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الروائية زينب السعود... .. 
استثمار الكلمة في بناء شخصية مبدعة

ــول  ــذي تق ــداع ال ــن الإب ــة م ــع هال ــراب تندف ــم الاغت ــن رح م
صاحبتــه أنــه نشــأ بــذرة صغيــرة يــوم كانــت أجمــل أحلامهــا أن 
ــة الخضــراء لتنمــو  ــة ماجــد أو قصــص المكتب ــي أعــداد مجل تقتن
ــا فــي شــخصية  ــام والســنين وتختمــر طوي ــذرة أخــرى مــع الأي ب
ــر  ــت قصي ــي وق ــعود .وف ــب الس ــة زين ــة الأردني ــة والروائي الكاتب
اســتطاعت المبدعــة زينــب الســعود صاحبــة اللغــة الرشــيقة 
والعبــارة المدهشــة أن توجــد لهــا مكانــا فســيحا فــي ســاحة 
الأقــام الأردنيــة وأن تتبنــى لونــا أدبيــا يقــوم علــى فكــرة التجريب 
الروائــي الــذي لا يغــوص عميقــا حــد الضحالــة فــي الانفــات مــن 
معاييــر الفنيــة والأســلوبية ، ولا يتحجــر ويتجمــد فــي بوتقــة تحــد 

ــره .  ــم دوره وتأثي ــداع وتحج ــن الإب م
هــذه القــدرة علــى الإمســاك بعصــا ثقيلــة وغليظــة مــن 
المنتصــف مكنــت زينــب الســعود مــن حفــر اســم لهــا فــي قائمــة 
المبدعيــن الأردنييــن فــي مجــال الكتابــة والكتابــة الروائيــة خــال 

ــر . زمــن قصي

وربمــا تكــون الملكــة اللغويــة القويــة التــي تمتلكهــا هــذه الســيدة هــو مــا أوجــد لهــا مقعــدا هامــا فــي صفــوف أصحــاب الأقــام وســدنة الفكــر ، هــو 

مقعــد الكاتبــة التــي تمســك بتلابيــب اللغــة وتحولهــا نســيجا مــن الصــورة المبتكــرة والفكــرة المكثفــة.

أنهــت زينــب الســعود دراســتها لــأدب العربــي واللغــة العربيــة مــن جامعــة آل البيــت فــي الأردن ، وهــي دائمــة الفخــر أنهــا كانــت مــن الجيــل الذهبــي 

الــذي تخــرج مــن تلــك الجامعــة فــي بدايــات تأسيســها عندمــا كانــت تعتمــد البحــث العلمــي كجــزء هــام مــن متطلباتهــا الدراســية .

أنهــت زينــب الســعود دراســتها لــأدب العربــي واللغــة العربيــة مــن جامعــة آل البيــت فــي الأردن ، وهــي دائمــة الفخــر أنهــا كانــت مــن الجيــل الذهبــي 

الــذي تخــرج مــن تلــك الجامعــة فــي بدايــات تأسيســها عندمــا كانــت تعتمــد البحــث العلمــي كجــزء هــام مــن متطلباتهــا الدراســية .

إذن هــو عالــم الكتــب والمراجــع والمصــادر التــي كانــت تغــرق فيهــا زينــب الســعود لإنجــاز أبحاثهــا الدراســية ، هــو مــا صقــل الجانــب المعرفــي وجعلهــا 

بهــذه الثقافــة المبهــرة التــي تظهــر جليــة فــي كتاباتهــا ومناقشــاتها ومقالاتهــا .

التحقــت أديبتنــا بالعمــل لــدى وزارة التربيــة فــي دولــة الكويــت عــام 2005 ، وشــكلت أنموذجــا للمعلــم الأردنــي الــذي 

يحمــل إتقانــه وإخلاصــه وتأثيــره فــي طلبتــه أينمــا حــلّ ، الأنمــوذج الــذي اعتنــت بتكوينــه فــي علاقتهــا مــع طلبتهــا أنمــوذج 

ــا ونجاحــا وشــغفا فــي طلبتــه . وإذا كان هــذا طمــوح زينــب  ــا فــي عيــون تلاميــذه ، ويحفــر وعي المعلــم الــذي يتــرك لمعان

المربيــة والمعلمــة فمــاذا عــن طموحهــا كأديبــة ومبدعــة ؟ تقــول مبدعتنــا إن مســؤولية كبيــرة تقــع علــى عاتــق المثقــف ، 

مســؤولية تجــاه مجتمعــه تحتــم عليــه أن يكــون لــه دور فاعــل وإيجابــي وفعــال.

أصــدرت زينــب الســعود روايتهــا الأولــى بعنــوان ) الحــرب التــي أحرقــت تولســتوي ( عــن دار الان ناشــرون وموزعــون فــي 

ــى ولادة عملهــا الروائــي  ــه . ومــع حرصهــا الشــديد عل ــق إبداعــه مــن وطن ــى أن ينطل ــرب عل ــه إصــرار المغت الأردن ، وكان

الأول مــن رحــم الوطــن الحبيــب إلا أن زينــب الســعود لا تنكــر أن الكويــت أيضــا لهــا حــق البــر والوفــاء ولهــا ســهم كبيــر مــن 

محبتهــا فهــي الكويــت ) الخــز الموشــى بالذهــب( كمــا تقــول الأهزوجــة الكويتيــة وترددهــا مبدعتنــا ، وإذا كانــت ولادة روايــة 

ــة كتبــت فــي الكويــت وتمازجــت كلماتهــا وســطورها  ــة إلا أن الرواي )الحــرب التــي أحرقــت تولســتوي( مــن دار نشــر أردني

برائحــة البخــور والبحــر .

لقــد اســتثمرت زينــب الســعود فــي عملهــا الروائــي الأول ، وأنتجــت نصــا مدهشــا يتنــاول حدثــا حيــا لــم ينتــه بعــد وهــو 

الحــرب الروســية الأوكرانيــة ، واختــارت أن تجعــل هــذا الحــدث غطــاء لشــخصياتها ) يوســف وجمانــة ومعــاذ ورشــا( لتعكــس 

المشــترك الإنســاني عبــر ســرد آســر وحكايــة لمراســل صحفــي وجــد نفســه فــي أتــون حــرب لا ناقــة لــه فيهــا ولا جمــل. أمــا 

الروايــة الثانيــة ) العبــور علــى طائــرة مــن ورق ( وهــي العمــل الأكثــر جدليــة ، والأكثــر فنيــة وتجريبــا ، حيــث مارســت مبدعتنــا 

ــك ، فأنتجــت نصــا يســتحق القــراءة ، يتوغــل  ــي فــي المضمــون والأســلوب وأشــركت قراءهــا فــي ذل مهــارة التجريــب الفن

عميقــا فــي خفايــا النفــس ويســتخرج مــن أعماقهــا مــا تراكــم مــن مشــاعرها وانفعالاتهــا عبــر شــخصيات ) هتــاف وإليــاس 

وأمجــاد (.

وعلــى طريــق الإبــداع تمضــي بنــا الروائيــة المســتثمرة لطاقتهــا الثقافيــة واللغويــة ، فــي نــص جديــد وروايــة جديــدة 

ســترى النــور قريبــا بعنــوان ) نطفــة فــي قلــب غســلن كنفانــي( .تحــاول فيهــا ان تبهــر القــارئ باســتدعاء رمزيــة كبيــرة وزجهــا 

فــي عملهــا الروائــي بطريقــة مدهشــة وجاذبــة ولكننــا إلــى الآن لا نعــرف كميــة الدهشــة التــي ســتفاجئنا بهــا الروائيــة زينــب 

الســعود فــي روايتهــا الجديــدة.

ــزج ببعــض  ــة تمت ــة حاضــرة ، ولهجــة أردني ــب الإنســانة نجدهــا ذات روح مرحــة ، ونكت ــا مــن زين ــرب قلي وعندمــا نقت

كلمــات مــن اللهجــة الكويتيــة ، كأن اديبتنــا تؤكــد علــى ذلــك الجانــب فــي شــخصيتها المنتمــي إلــى جانــب انتمائــه الكبيــر 

لوطنــه الأم ، إلــى البلــد الــذي احتضــن ســنوات شــبابه وأول خطــوة علــى ســلم الإبــداع ، الكويــت ، وهــذا هــو وفــاء ابنــة 

الأردن النشــمية الأصيلــة لبلــد عاشــت فيــه ، ولهــا فيــه ذكريــات ونجاحــات.

وبعــد هــذا الاقتــراب مــن شــخصية الأديبــة والمبدعــة الأردنيــة زينــب الســعود ، هــل مــا زلنــا ســنتحدث عــن الغربــة بــذات 

المقــولات الســلبية ؟ لقــد غيــرت أديبتنــا مــن نظرتنــا ، فهــي التــي حولــت ســنوات اغترابهــا إلــى قصــة نجــاح وإبــداع باهــر 

، واســتثمرت ملكاتهــا وقدراتهــا لتعــود إلــى وطنهــا محملــة بكنوزهــا الأدبيــة ، وثمــار غربتهــا الحقيقيــة . وكان لابــد لنــا أن 

نوجــه ســؤالا ملحــا إلــى زينــب الســعود : هــل كانــت مســيرتك الأدبيــة ضمــن مــا خططــت لــه فــي حياتــك أم أنهــا جــاءت 

وليــدة الصدفــة ؟

تبتســم زينــب وتقــول: الصــدف لا تصنــع نجاحــا ، والحيــاة ومــا فيهــا تســير وفــق القــدر لا الصدفــة . بالنســبة للكتابــة 

كانــت موهبــة حاضــرة لــدي منــذ أن أن كنــت طالبــة فــي المدرســة ، وقــد كانــت حصــة التعبيــر أول ممارســة كتابيــة ظهــرت 

فيهــا موهبتــي . وتعتــرف زينــب أن فكــرة الكتابــة كانــت متقدمــة علــى فكــرة الكتابــة الروائيــة ، فهــي كانــت مولعــة بالكتابــة 

البحثيــة لكنهــا وجــدت فــي الروايــة عالمــا متســعا وفســيحا لقــول مــا تريــده ، عبــر شــخصياتها ، وكانــت فكــرة بنــاء حيــاة 

متخيلــة للشــخصيات تقنــع القــارئ  بمنطقيتهــا وصدقهــا مــن الأفــكار المســيطرة عليهــا ، ودفعهــا ذلــك إلــى الســير فــي 

طريــق الكتابــة الروائيــة التــي لا تنكــر أنهــا شــاقة ومرهقــة ومســتنزفة ، ولكنهــا بالتأكيــد تنتــج أدبــا يســتحق أن يُقــرا. 


